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علینا أن نؤكد على نقطة ھامة نتمیز بھا نحن ، بعرض ملخص حول محتوى ھذه الرسالة الأكادیمیةقبل أن نبدأ 
بَاطِلُ مِن بَیْنِ  ﴿ل الذيوھو أننا نؤمن بأن القرآن الكریم ھو كلام الله المنز، المسلمین عن غیرنا من البشر تیِھِ الْ ْ لاَ یَأ

نْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ  فِھِ تَنزِیلٌ مِّ وھذا في الحقیقة جعل للمسلمین الذین یؤمنون ، )42 :، الآیةسورة فصلت(﴾یَدَیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْ
وحقائقھ صحیحة مائة  ،في المعلومات لا یحتمل الشك ولا یتمكن منھ الباطلأصیلا  بالقرآن العظیم مصدرا ثابتا راسخا

في  ىجرتالتي  أن الأبحاث العلمیة ولذلك نجد، وھذا ما میز حقیقة أمة الإسلام التي تؤمن بھذا القرآن الكریم، بالمائة
في صحتھ النفسیة والجسدیة بدأت في الانتشار،  ؤثر على الإنسانت قوى روحیة خفیةالغرب والشرق على وجود 

قلیلة جدا  لا زالت الجن والشیاطین في الشرق والغربالمفاھیم المنتشرة عن  ر أن وبالخصوص في الطب النفسي، غی
والتخیلات والتصورات  نما لا تتعدى الأساطیرإ، الرصین والاھتمام بھا ضئیل جدا ولا یرتقي إلى المستوى العلمي

لأنھ لا یوجد أساس حقیقي م إلا عندھ الأبحاث العلمیةوما ضعف ھذه ، من العلماءالتي تتولد في ذھن ھذا أو ذھن ذاك 
الله سبحانھ وتعالى  أما ما منً  ،قوي یستطیعون أن ینطلقون منھ كمصدر حقیقي قوي مبین صحیح مثل القرآن الكریم

لا مجال فیھ للخطأ أو التحریف أو مجانبة  ھوجعلنا نؤمن بھذا القرآن العظیم وبأن، أن جعلنا مسلمین منبھ علینا 
بحانھ وتعالى قد تعھد بحفظھ لیصلنا تماما كما أنزل من اللوح المحفوظ ومن علم الله سبحانھ وأن الله س ،الصواب

َحَافِظُونَ  ﴿وتعالى الحق المطلق المبین ا لَھُ ل نَّ ِ كْرَ وَإ نَا الذِّ لْ ا نَحْنُ نَزَّ نَّ ِ اكم المذھل في الحقائق العلمیة إضافة إلى التر، ﴾إ
أن حقیقة طع مخلوق واحد لحد الآن أن یثبت والتي لم یست، ھذا القرآن الكریم آلاف المعجزات العلمیة التي یحملھا و

بالرغم من أن القرآن قد أنزل في ، یقة أو تبعد عنھا ولو قید أنملةتجانب الحق أوواحدة منھا خاطئة أو تنافي الصواب 
عل والذي ج، لعربیة في ذلك الزمانالقبائل ا ومختفیا تماما في جزیرة العرب وبین موءوداوقت كان البحث العملي فیھ 

ھذا الإعجاز وسبره ومعرفة أسراره ومفاھیمھ على ید ھیئة عظیمة من الأساتذة منظمة كاملة تقوم من أجل فھم 
في ة الإعجاز العلمي للقرآن الكریم ھي ھیئفي كافة مجالات العلوم والحیاة  والدكاترة وأساتذة الجامعات المتخصصین

ا في الحقیقة بالمنطق والحقیقة والتدرج الفكري والتراكم العلمي وبكافة الإثباتات والبراھین العقلیة یجعلن، مكة المكرمة
نوقن بأن ھذا القرآن ھو كتاب الله ،  ھذا القرآن حتى الیوم أنزلوالعلمیة والمنطقیة التي جاء بھا علماء ھذه الأمة منذ 
ة والدقة والحقیقة وأنھ ھو الكتاب الوحید في الكون الموجود الآن العظیم الذي لا یعادلھ كتاب في الكون كلھ في الصح

وأن درجة الدقة والصحة المتناھیة فیھ والتي ھي من علم ، %100الحقیقي بكل ما یحملھ من تشریع وتوحید وعلوم 
ولو كان  والجن الله الحق المبین جعلت كل ما ذكر فیھ من العلوم ومن الحقائق ومن العلوم الغیبیة ما یعجز كل البشر

لھِِ  ﴿عن الإتیان بھ أبدا بعضھم لبعض ظھیرا مِثْ ِ تُونَ ب ْ َ یَأ ُرْآنِ لا ق لِ ھَـذَا الْ مِثْ ِ ْ ب تُوا ْ َن یَأ َى أ جِنُّ عَل نسُ وَالْ ِ ئِنِ اجْتَمَعَتِ الإ َّ ُل ل ق
َوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لبَِعْضٍ ظَھِیرًا   .)88 :، الآیةالإسراء(﴾ وَل

   

 العلاج بالرقیة بین علم النفس والدین



 

قامت بناءا على فكرة  أكادیمیةحقائق كلھا مجتمعة جعلت دراستنا وھي دراسة علمیة وفي الحقیقة أن ھذه ال 
مسألة العلاج بالرقیة في  دراسةحیث أردنا  ،قسم علم النفس بجامعة الجزائرفي لأول مرة بفضل الله مركزیة تطرح 

بأنھ لا یزال یجھل الكثیر من منظور علم النفس الذي نعتقد جازمین  المجتمع العربي عموما وبالجزائر بالخصوص
حول مضامین ھذه المسألة التي لھا كل العلاقة بالأمراض النفسیة والعقلیة التي یحاول تفسیر علیتھا من منظور واقعي 
مرئي ویغفل عن علاقة ھذه الأمراض بعالم الجن وما ینجر عنھ من سحر وعین، والتي لا یمكن دراستھا علمیا إلا 

كثیر من العلوم من خلال لقرآن كمصدر لفھم كثیر من الحقائق العلمیة وذلك لوضع أسس الانطلاق من ال خلال من
وأن ننطلق لفھمھا  من ، وكذلك من أجل تصحیح العلوم الدنیویة وما شابھا من أخطاء من خلال القرآن الكریم ،القرآن

تفاسیرھا التي وردت فیھا ضمن ما خلال النظر في آیات القرآن التي تحتویھا وجمعھا مع بعضھا بعضا ودراسة كافة 
وكذلك النظر لغویا في كل كلمة ، یومنا ھذا قدمھ علماء الأمة من مفسرین ومفكرین سابقین منذ بدء الرسالة حتى

وردت في القرآن الكریم واستخدمھا العرب وكیف استخدموھا بأشكالھا المختلفة حتى نستطیع أن نفھم المعنى الدقیق 
جاءت دراستنا لتمازج بین التفسیر الشرعي لمسألة من أجل ھذا  .لكریم في آیاتھ وسوره ومعانیھالذي یقصده القرآن ا

النظریات والدراسات النفسیة الحدیثة لعلماء الغرب والتي لا تعبر  العلاج بالرقیة والطرح النفسي لھا في ضوء
حتى نبین  ،الأمانة والموضوعیة العلمیة بالضرورة عن رأینا وفھمنا للمسألة، وإنما كان عرضھا في دراستنا من باب

ضمن أحدث العلوم والأبحاث  للقارئ الكریم كیف یفسر علماء النفس الغربیین الظواھر العلاجیة ذات الانتماء الدیني
یتبناھا للأسف الشدید الكثیر من العلمیة الحدیثة المعتمدة على آلاف الدراسات العلمیة والتي أصبحت حقائق علمیة 

في نفس الوقت عن كل ما ھو مجرد ظن أو شك  غافلین، جامعاتنافي  ذة والمختصین والأطباء النفسیین والطلبةالأسات
الله  وقد منً ، العلمیة في ضوء العلم الشرعي ما زال في قید النظریة ولم یثبت بالبحث والدراسة أو، في العلم الحدیث

وذلك من ، ي تقول بأن القرآن لیس مصدرا لفھم العلوم الدنیویةسبحانھ وتعالى علینا بأن غیرنا النظرة السابقة والت
رجال ھیئة الإعجاز العلمي في القرآن في القرآن الكریم على ید  الكثیر من الحقائق العلمیةخلال اكتشاف أسس 

ف أساتذة باحثین مشھود لھم بالعلم من مختلكاملة قادھا  أبحاثمن خلال مجموعة  والسنة في العالم الإسلامي
رصینة، والتي  علمیة اتفي دراس والسنة النبویة في القرآنبالانطلاق من حقائق علمیة وردت قامت  التخصصات
في القرآن  والتي من بینھا اكتشاف الأسس العلاجیة، نتائج ممتازة ومذھلة بفضل الله سبحانھ وتعالى أسفرت عن

فوق ھذه النتائج على كل نتائج الطب الحدیث بأبحاثھ وت، الكریم وتطبیقھا كطریقة علاجیة جدیدة على آلاف المرضى
جعلتنا في ، بشقیھ النفسي والعضوي على العلاج الطبي المختلفة في علاج معظم الأمراض المزمنة المستعصیة

بالجزائر مرخص لھ قانونا من طرف الدولة، وھو  مركز استشفائي في إنجازالحقیقة ننطلق من القرآن مرة أخرى 
العلاج بالقرآن ودمجھ ضمن العلاجات الحدیثة  بممارسة خاص وعھ عبر العالم العربي والإسلاميالفرید من ن

، حیث یظم ھذا المركز أحدث الأجھزة الطبیة كما یظم طاقم علاجي مكون من المعروفة في الطب النفسي والعضوي
ملون في إطار ما یسمى بالعلاج أطباء نفسیین وعضویین ومعالجین بالرقیة الشرعیة مرخص لھم من طرف الدولة یع

 اه كمشروع بحثننتبالتعاوني التكاملي، وھو تحت وصایة الشیخ الحاج بلحمر المشرف العام على ھذا المركز، والذي 
، ونحن على یقین أننا ما توصلنا إلیھ من خلال في إطار تحضیرنا لشھادة الدكتوراه في علم النفس بجامعة الجزائر

َّ قَلیِلاً  ﴿إلا القلیل الیسیرماھو  إلیھ بإذن الله في أبحاثنا اللاحقة وصلسنتما ھذه الدراسة و ِلا مِ إ عِلْ ن الْ وتِیتُم مِّ ُ  (﴾وَمَا أ
كبیرة كان قد غفل عنھا ھفوات كثیرة وأسس  ت عنفي القرآن قد كشف العلاج رارلا سیما أن أس، )85 :، الآیةالإسراء

وتصنیف وعلاج الأمراض النفسیة والعقلیة وما یتعلق بالسلوك البشري من خلال تفسیر  النفسالعلم الحدیث في علم 
  .بصفة عامة

   



 

والتي  نیل شھادة الماجستیر في علم النفس العیادي بجامعة الجزائرومن ھنا كانت انطلاقتنا في ھذا البحث المقدم ل    
؛ إذ تعتبر دراستنا ھذه الأولى من ذن اللهبإ في إطار التحضیر لشھادة الدكتوراهیة قید الدراسة لمما زالت نتائجھ الع

التي تناولت بالبحث العلمي الأكادیمي ظاھرة العلاج بالرقیة من خلال  على مستوى الجامعة الجزائریة نوعھا
ًصبح یشكل منافسا حقیقیا لمؤسسات العلاج ، حیث ممارستھا الإجرائیة في أوساط المجتمع أن ھذا الالتماس العلاجي أ

الطبي والنفسي، بحیث تحوَل تدریجیا في الآونة الأخیرة من عمل عفوي ثانوي مقتصرا على أئمة  الحدیث بشقیھ
المساجد وطلبة العلم الشرعي في الزوایا القرآنیة، إلى عمل منظم ومؤسَس یمارس من طرف أشخاص متخصصین 

نفسي عند أطباء ومختصین في ھذا المجال، ومتفـرًغین لممارستھ مقابل مبالغ مالیة تعادل ثمن فحص طبي أو 
في المدن ( نفسانیین، بالإضافة إلى ذالك، أصبح ھذا العلاج یمارس في عیادات خاصة متواجدة في كل مكان

لدرجة أنھ لا یكاد یخلو شارع أو قریة في مجتمعنا من وجود معالج أو أكثر یمارس الرقیة، وھكذا أصبح ) والأریاف
متماسكة بعد أن كانت خجولة وھامشیة قبل ھذه الفترة، وذلك بفعل تأثیر تحوٌلات ثقافیة  - ھذا العلاج ظاھرة اجتماعیة

الروحیة والأخلاقیة ( التغیٌر الاجتماعي بمختلف الإفرازات التي أحدثتھا والتي أفقدت الفرد الجزائري العدید من القیم 
بإعادة التوازن النفسي الذي كانت  والمقومات الحیاتیة، لكن دون أن تقدم لھ البدائل الكفیلة) على وجھ الخصوص

تؤمَنھ لھ تلك القیم والمقوًمات التي افتقدھا، وبالتالي فإن ھناك عدة مشاكل تطرح حتما في ھذا السیاق تترجم في 
اضطرابات نفسیة وسلوكیة وإخفاقات حیاتیة تعزى في مجملھا إلى حالات المس والسحر والعین في غالب الأحیان، 

كل من برأسھ صداع أو من في عینیھ احمرار فھو ممسوس، ومن في بطنھ وجع فھو مسحور، حتى صار یعتقد أن 
ومن فشل في مشروع ما فمرده إلى العین وھكذا، ومن ھنا یفھم السبب الرئیسي الدافع بنسبة كبیرة من الناس في 

یوعا في الباتولوجیا النفسیة كون ھذه الحالات الغیبیة تشكل النظریة الأكثر ش. مجتمعنا للالتماس العلاج بالرقیة
، وھذا الإقبال المتزاید من طرف الناس على طلب العلاج بالرقیة بالإضافة إلى ھذا الانتشار الواسع للمعالجین الشعبیة

بالرقیة لا یقتصر على الجزائر فقط، وإنما تشھده كل الدول العربیة والإسلامیة وحتى الدول الغربیة المتقدمة من 
ومن ھذا المنطلق، فإن ھذه الممارسة العلاجیة أصبحت تشكل قضیة ھامة في  ،لمسلمة المتواجدة ھناكطرف الجالیة ا

، والتي لم تكن معروفة ولا ن وسائل وطرق في التشخیص والعلاجواقعنا نظرا إلى ما استحدثھ ھؤلاء المعالجین م
) المقروءة والمسموعة والمرئیة(ئل الإعلام وعلى إثر ذلك بتنا نسمع ونقرأ بصفة یومیة في شتى وسا، مألوفة من قبل

علیھم ممن یعانون من أعراض الجین اتجاه المرضى الذین یقبلون عن ممارسات غریبة وعجیبة یقوم بھا ھؤلاء المع
 ونظرا لھذه الطفرة الكبیرة التي تشھدھا الظاھرة في الآونة الأخیرةلفة، نفسیة وجسدیة مخت

،***** 

 

لمعرفة فیما إذا كانت ھناك دراسات علمیة أكادیمیة،  یةجامعة الجزائرالعیة في مكتبات فإني قمت بنظرة استطلا 
لاسیما في مجال علم النفس، قد تناولت بالبحث العلمي ھذه الظاھرة فلم أجد حسب ما أسفر عنھ بحثي المكتبي، أیة 

جستیر في علم الاجتماع الثقافي، دراسة علمیة قد تطرقت لھذه القضیة، باستثناء بعض الدراسات على مستوى الما
والتي لا تكاد تذكر لندرتھا، بالإضافة إلى بعض المحاولات على مستوى لسانس في علم النفس من طرف مجموعة 

أیضا ھناك بعض المقالات المنشورة في المجلات ، من الطلبة والتي لا ترقى إلى مستوى البحث العلمي الحقیقي
والباحثین في مختلف العلوم الإنسانیة والتي لا تتعدى كونھا تلمیحات لتداعیات ھذه  الدوریة من طرفة بعض الأساتذة

والتي لا  الرقاةمن طرف بعض  المكتباتف إلى ھذا وجود جملة من المؤلفات معروضة للبیع في اضیُ  ،الظاھرة
یة التي تتناول ھذه ف إلى ذلك بعض المراجع الدیناضیُ ترقي إلى المستوى العلمي بل ھي مجرد رأى خاصة فقط، 

اھرة من زاویة شرعیة لجملة من العلماء والدعاة عبر العالم العربي والإسلامي، وھذه المحاولات رغم قیمتھا إلا ظال



 

، صار باب ل الأكادیمي العلمي لھذه الظاھرةوفي ظل غیاب التناو، أنھا تنقصھا الشمولیة والدراسة العلمیة المیدانیة
أسفر عن جدال عقیم وتعارض شدید وتضارب في الرأي  مما النقاش في ھذه المسألة مفتوح أمام مختلف الأوساط

إلى تعتیم الظاھرة وزیادة تعقیدھا أمام  ىوتفسیرات غیر أكادیمیة لا تستند في مجملھا على مرجعیة علمیة، مما أفض
في الدین الإسلامي " الرقیة"نیة المتعلقة بطرح مدى مشروعیة الناس وبقي المجال شبھ محتكر على الرؤیة الدی

الخ، أما البعد السیكولوجي العلمي الذي یفسر ...وغیرھا من القضایا المرتبطة بھا مثل حالات السحر والجن والعین
علوم الإنسانیة، واقع الممارسة العلاجیة للرقاة بمختلف أشكالھا وطرقھا فلم یحظى بالاھتمام والبحث العلمي في حقل ال

جاءت دراستنا لتتناول ھذه الظاھرة محاولة كشف اللَبس والغموض  .وبناءا على ھذا، وبالخصوص في علم النفس
المحوم حولھا من خلال المناقشة والتحلیل السیكولوجي، وذلك من أجل فھم دلالاتھا ودینامیاتھا التي تحركھا، والعمل 

تقوم علیھا في عملیتي التشخیص والعلاج، وصولا إلى رسم صورة واضحة على معاینة الوسائل والتقنیات التي 
المعالم عن ھذا العلاج في ممارستھ المیدانیة بغیة الوقوف على الحدود الفارقة والمشتركة بینھ وبین الممارسة 

علیھا ھذه  العلاجیة النفسیة الحدیثة، ومن ثمة معرفة الوظائف والمدلولات السیكولوجیة التي تتضمنھا وتنطوي
ما ھي معاییر التشخیص ووسائل العلاج التي یعتمد : وذلك انطلاقا من طرح الإشكالیة التالیة اییر،الوسائل والمع

علیھا المعالجون بالرقیة في ممارستھم العلاجیة؟ وما ھي الوظائف النفسیة التي یتضمنھا العلاج بالرقیة من منظور 
   علم النفس؟

ن من ثلاثة أقسام رئیسیة، یمثل القسم الأول النظرة الدینیة لظاھرة العلاج بالرقیة وتاریخھا، وعلیھ فإن بحثنا یتكو   
حیث یشمل الفصول الثلاثة الأولى، أمَا القسم الثاني فیمثل النظرة العلمیة للعلاج بالرقیة ویتكون من الفصول الأربعة 

في الدراسة التطبیقیة وھو یتألف من ثلاثة فصول، وفي ما الأخیرة من الدراسة النظریة، ثم یأتي القسم الثالث متمثلا 
  .یلي لمحة موجزة عن محتویات كل فصل من ھذه الأقسام الثلاثة

إلى عرض نبذة تاریخیة عن العلاج بالرقیة بمفھومھ الشامل والتطورات التي مرَ بھا  الفصل الأولیتطرق    
ضارات إبتداءا من الشعوب البدائیة مرورا بالحضارات والكیفیات التي مورس بھا من طرف مختلف الشعوب والح

الوسطى وصولا إلى المجتمعات المعاصرة، حیث بیَنا من خلالھ أن ھذا النمط من العلاجات عرفتھ ومارستھ كل 
 الفصل الثانيشعوب العالم عبر التاریخ كي نوضح أنھ لا یقتصر على المجتمعات العربیة والإسلامیة فقط، وخُصًص 

ة العلاج بالرقیة من منظور الشریعة الإسلامیة وبیَنا من خلالھ مفھوم الإسلام لھذا العلاج والتغیرات التي لمناقش
خضع لھا ھذا العلاج أثناء الإسلام، والنصوص الواردة في مشروعیة ھذا العلاج من القرآن والسنة النبویة، وكذا 

لدین الإسلامي یقرَ بھذا العلاج في إطار الضوابط الشرعیة الشروط التي وضعھا الإسلام لھ، ووضَحنا في الأخیر أن ا
فیتناول حالات المس والسحر والعین من منظور الشریعة الإسلامیة، حیث تطرقنا  الفصل الثالثالتي حدَدھا لھ، أما 

العلماء، إلى كل حالة من ھذه الحالات على حدا بالتعریف وسرد النصوص الشرعیة الواردة في القرآن والسنة وأقوال 
مع ذكر أنواعھا وبینا من خلالھ أن ھذه الحالات الغیبیة ھي مسائل یقرَ بھا الدین الإسلامي باعتبارھا من الحقائق 

  .الغیبیة العقدیة وبالتالي فھو لا یعتبرھا من ضروب الخرافة والأساطیر كما ینظر إلیھا العلم

ینیة للعلاج بالرقیة وتاریخھا یبدأ القسم الثاني من الجانب وبانتھاء الفصول الثلاثة الأولى المخصصة للنظرة الدَ    
بدراسة ظواھر العلاج بالرقیة  الفصل الرابعالنظري للبحث الذي یركز على الرؤیة العلمیة لھذا العلاج، حیث یستھل 

اض مفھوم بمفھومھ الشامل وھي ما تعرف بظواھر العلاج الخارق من منظور علم الباراسیكولوجیا إضافة إلى استعر
، )العلاجات التقلیدیة( ھذا العلم وكیفیة تطوره، ولقد بینا من خلالھ كیف یفسَر ھذا العلم ظواھر العلاج الخارق 

رؤیة الطب النفسي لمظاھر العلاج بالرقیة، ثم عرض لأھم التفسیرات التي یقدَمھا الطب  الفصل الخامسویتناول 
بینا أن الطب النفسي یعارض بشدَة ھذا العلاج ولا یعترف بوجود حالات النفسي لبعض أھم أسالیب ھذا العلاج، ولقد 



 

المس والسحر والعین، بل كل ما في الأمر ھو أمراض نفسیة وعقلیة تعزى إلى أمور غیبیة خرافیة وتعالج بطرق 
  .تقلیدیة وھمیة

نظرة التحلیل النفسي النظرة السیكولوجیة للعلاج بالرقیة، حیث اقتصرنا على عرض  الفصل السادسویدرس    
وعلم النفس الاجتماعي العیَادي لأھم أسالیب العلاج التقلیدي، ولقد وضَحنا من خلالھ الدلالات العلمیة من الناحیة 
التي تُفسَر ضمنھا تلك الوسائل العلاجیة التقلیدیة، ولقد بیَنا أن علم النفس ھو الآخر لا یعترف بوجود حالات  النفسیة 

عین ویرى أنَھا اضطرابات نفسیة معروفة علمیا، وأن معظم تلك الوسائل العلاجیة تخفي وراءھا المس والسَحر وال
 الفصل السَابعوظائف نفسیة معروفة علمیا كالإیحاء والتنویم والتفریج والاسترخاء وغیرھا، ثم یأتي في الأخیر 

مجال علمي بالغ الأھمیة في تحلیل ھذه یعرض النظرة الأنتروبولوجیة التي تستند على نظریة التحلیل النفسي وھو 
الظواھر، ولقد بینَا من خلالھ تفسیر بعض المظاھر العلاجیة بالرقیة كالنشرة وحفلة الزار وغیرھا من ھذا المنظور 
العلمي الرائد، والذي یركَز على أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه العلاجات في مساعدة الكثیر من الناس الذین یفتقرون 

زن نفسي حقیقي لأنھا تتضمن الكثیر من الوظائف النفسیة العلاجیة ولھذا فھو یدعو إلى احترامھا وعدم إلى توا
  .رفضھا ومھاجمتھا

وبعد أن تم عرض فصول القسم الثاني من الجانب النظري الذي یبحث النظرة العلمیة لظواھر العلاج بالرقیة، یأتي    
 فصلھ الأولالتطبیقیة للبحث والذي یتكون من ثلاثة فصول، حیث یبدأ القسم الثالث والأخیر الذي یمثل الدراسة 

بعرض منھجي للدراسة وتطرقنا فیھ إلى تحدید إشكالیة البحث وأعقبناھا بتقدیم الفرضیات، ثم تحدید المنھج وأدوات 
لھ تمیَز ھذا البحث البحث وشرح كیفیة تطبیقھا، إضافة إلى تقدیم مجموعة البحث ومعاییر اختیارھا ولقد بینَا من خلا

على غرار البحوث الأخرى بتقنیة الملاحظة والمقابلة المصورتین وذلك بغیة نقل الظاھرة كما تحدث في الواقع، ثم 
لیعرض لنا محتویات كل من الملاحظة والمقابلة المصوَرتین بشكل مفصل ودقیق وبأسلوبھا  الفصل الثانيجاء 

لیعرض تحلیل ومناقشة تلك المعطیات من الناحیة العلمیة  الفصل الثالثھا جاء الأصلي بغیة تحلیلھا ومناقشتھا، وبعد
 بخلاصة عامةحول نتائج البحث والإجابة على فرضیاتھ، ثم أعقبناه  استنتاج عامووصلنا من خلالھ في الأخیر إلى 

ھامة التي یمكن لھذا البحث تضمنت حوصلة عن الظاھرة المدروسة، كما قدمنا من خلالھا بعض الاقتراحات ال
 ةدراسال ھذه یتحیث أجر ،الانطلاق منھا في دراسات مستقبلیة ربَما تفضي إلى نتائج أكثر أھمیة من الناحیة العلمیة

غردایة، تیسمسیلت، شلف، كما أجریت الدراسة أیضا بجمعیة : المیدانیة على عینة من الرقاة شملت الولایات التالیة
لشرعیة بولاتي غلیزان ومستغانم، وھي الجمعیة الوحیدة في الجزائر وفي العالم العربي بشائر الشفاء للعلاج بالرقیة ا

الإسلامي بأكملھ المرخص لھا قانونا لممارسة العلاج بالرقیة الشرعیة بشكل رسمي، والتي یشرف علیھا المھندس 
فیلمي التي تعد الفریدة من نوعھا في الالكتروني الشیخ الحاج بلحمر، وفي ھذا الإطار استخدم الباحث تقنیة التصویر ال

الدراسات الأكادیمیة لبحث ھذا الموضوع، وتم ذلك كما أشار الباحث في دراستھ من خلال حضور جلسات علاجیة 
معالجا بالرقیة، كما اختیرت المقابلة العیادیة المصورة كوسیلة بحث  17مباشرة مع مجموعة من الرقاة تتكون من 

معالجین بالرقیة، وقد توصل الباحث في نھایة الدراسة إلى نتائج رائدة أسفرت على أن  10أولى تم إجراؤھا مع 
العلاج بالرقیة بغض النظر عن مشروعیتھ الدینیة فإنھ یتضمن في محتواه من خلال ممارستھ الإجرائیة من طرف 

ل العلاج النفسي الحدیث لا یمكن الرقاة الكثیر من المدلولات السیكولوجیة التي یمكن اعتبارھا ركائز علمیة في مجا
استخدامھا إلا من طرف معالجین نفسانیین متمرسین في العالم، والتي تتمحور في مجملھا كما أشار الباحث من خلال 
دراستھ فیما أطلق علیھ بمصطلح التنفیس السیكوسوماتي، وھو مفھوم جدید خلص إلیھ الباحث كحوصلة نھائیة لنتائج 

لباحث بھذا المفھوم على أن المعالج بالرقیة یتعامل مع المریض كوحدة متكاملة جسدا ونفسا دراستھ، حیث یقصد ا
وفي ھذا المضمار یؤكد الباحث محمد حامق   وإعطائھما البعد الروحي الذي یعتبر ھمزة الوصل التي تربط بینھما،

سیة والسیكوسوماتیة في بلادنا وغیرھا على أن السر في نجاح العلاج بالرقیة في معالجة الكثیر من الاضطرابات النف



 

إنما یكمن في ھذه الأمثولة المستوجب علینا كمختصین وأطباء نفسانیین فھمھا وأخذھا بعین الاعتبار في تعاملنا مع 
المرضى وفي ممارستنا العلاجیة التي تفتقر إلى النظرة الشمولیة للمرض وإلى الوحدة الكلیة للمریض من حیث أنھ 

من جسد وروح، بعیدا عن النظرة التي قسمتھ إلى أجزاء مفككة بعبارة ھذا مرض نفسي وذاك عضوي، إنسان مكون 
والتي كانت سببا في تراجع المعالجة الحدیثة بشقیھا النفسي والعضوي في العالم إذا ما قورنت بالبدائل العلاجیة التي 

یعتبر العلاج بالرقیة من بین أكثر العلاجات انتشارا ظھرت بكثرة في الآونة الأخیرة عبر مختلف بلدان العالم، والتي 
% 80في العالم العربي الإسلامي عموما وفي الجزائر بالخصوص التي  یصل فیھا معدل الإقبال على الرقاة نسبة 

من المرضى، وھذا إن دل فإنما یدل على النجاح الكبیر الذي حققھ الرقاة في مساعدة الكثیر من المرضى، وھذه حقیقة 
لمسناھا من خلال دراستنا ویجب قولھا بإنصاف، لا سیما بعد الانطلاق في تجسید المشروع العالمي الفرید من نوعھ 
لجمعیة بشائر الشفاء بغلیزان المتمثل في إنشاء أول عیادة متخصصة في العلاج بالرقیة الشرعیة بصفة رسمیة 

یر سنتیم من طرف الدولة وقطعة أرض مساحتھا ملای 06وقانونیة، حیث خصص لھذا المشروع غلاف مالي قدره 
متر مربع، حیث تھدف الجمعیة من خلالھ إلى تأصیل العلاج بالقرآن في الجزائر وإدراجھ كعلاج رسمي ضمن  500

العلاجات الحدیثة المعروفة بصفة قانونیة وفق ضوابط ومعاییر شرعیة وعلمیة، وذلك بتكوین رقاة مرخصین قانونا 
لممارسة ھذا العلاج بجانب العلاج الطبي والنفسي، وھو المشروع الذي سیتبناه الباحث محمد  من طرف الجمعیة

حامق في أطروحتھ في إطار التحضیر لشھادة الدكتوراه في علم النفس، والتي ستكون إن شاء الله بمثابة قفزة علمیة 
  .رائدة لتأصیل العلاج بالقرآن وإدراجھ في أقسام علم النفس بجامعاتنا

وفي الأخیر، لقد حرصنا على أن یكون ھذا البحث غنیا بالمراجع العلمیة المتنوعة التي شملت اللغة العربیة والفرنسیة 
والإنجلیزیة والتي كانت بمثابة مراجعة شاملة للمنشورات العلمیة في ھذا المجال، وإنَنا في ھذا البحث لا ندَعي أي 

غایة في التعقید والدقة والغموض، ولكنھ محاولة متواضعة تواضع العقل شكل من أشكال الكمال لأنھ یبحث موضوعا 
وھو یبحث في ما وراء العقول، والعین تجول باحثة عما لا تطولھ الأبصار، لذلك فان الھدف الرئیسي من القیام 

ستحق أن بدراسة ھذا الموضوع ھو أن یكون فاتحة لبحوث أكادیمیة، نظریة وعلمیة، میدانیة ومخبریة لموضوع ی
َ أنھ قد عانى الكثیر من الإھمال والإغفال لحدَ الآن، خصوصا وأنھ یشكل مجالا  یعطى أكبر درجات الاھتمام، إلا

 .واسعا جدَا لم یسبق تناولھ ببحث علمي من قبل
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